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يــق مســدود، إن لم تكــن علــى بــات مــن الواضــح أن مفاوضــات السد وصــلت بشكــل رســمي إلى طر
مشارف انهيار تام، وذلك بعد أن قررت إثيوبيا عدم المشاركة في أي مفاوضات تخص سد النهضة من
شأنهــا أن “تــضر بالمصالــح الوطنيــة للبلاد” إثــر تغيبهــا عــن جولــة توقيــع الاتفــاق الــذي صــاغته أمريكــا

والبنك الدولي في واشنطن.

كدتا في بيان لهما أن أديس أبابا ستبدأ الملء الأولي لخزان السد وزارتا الخارجية والطاقة الإثيوبيتان أ
بالتوازي مع عمليات البناء، في الوقت الذي كانت فيه مصر توقّع على الصيغة النهائية للاتفاق، في
وقت امتنع فيه السودان عن التوقيع أيضًا، على الرغم من اختراق الموقف السوداني لصالح القاهرة

في الجلسة التي سبقت الأخيرة.

منــذ الوهلــة الأولى لــدخول أمريكــا علــى خــط الأزمــة، رجحــت مصــادر عــدة أن المفاوضــات لــن تفــارق
يــكي في الجلســتين الأولى نقطتهــا الضيفــة، وأن قبــول المفــاوض الإثيــوبي التمــاشي مــع الطــ الأمر
والثانية كان الهدف منه كسب مزيد من الوقت لوضع مصر أمام الأمر الواقع وهو ما تلوح في الأفق

إرهاصاته يومًا بعد يوم.

وكانت القاهرة قد أعلنت فجر السبت توقيعها، منفردة، بالأحرف الأولى، على مسودة اتفاق ملء
وتشغيــل ســد النهضــة الإثيــوبي في واشنطــن، في ختــام جولــة المفاوضــات الــتي عقــدت بضيافــة وزارة
الخزانة الأمريكية وبحضور ممثلي البنك الدولي ووزراء الخارجية والري في مصر والسودان، في غياب
الطرف الأصيل في هذه المفاوضات وهو الجانب الإثيوبي الذي قاطع الجولة احتجاجًا على صياغة

المسودة وما جاء في بعض بنودها.

أديس أبابا وفرض الأمر الواقع
رفضت إثيوبيا البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بعد الاجتماع الأخير الذي عقد في واشنطن
بحضور ممثلي مصر والسودان والبنك الدولي، حيث ترى أديس أبابا أنها “باعتبارها مالكة السد،
فإنها ستبدأ في الملء الأولي لخزان السد بالتوازي مع البناء، وذلك بمراعاة مبادئ الاستخدام المنصف
والمعقــول والتســبب في عــدم حــدوث ضرر كــبير علــى النحــو المنصــوص عليــه في اتفاقيــة إعلان المبــادئ

الموقعة مع مصر والسودان في مارس ″، وفقًا لبيان الخارجية والطاقة.
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وعبرت الوزارتان في بيانهما المشترك عما وصفاه “خيبة الأمل” إزاء البيان الأمريكي، مضيفًا “إثيوبيا لا
تقبــل توصــيف البنــود الــتي تمــت صــياغتها باعتبارهــا المبــادئ التوجيهيــة والقواعــد بشــأن المــلء الأول

والتشغيل السنوي”.

كيــد الشكــوك الــتي أثارتهــا التسويــف الإثيــوبي وعرقلــة المســار التفــاوضي دفــع الكثــير مــن الخــبراء إلى تأ
القـاهرة قبـل فـترة بخصـوص عـدم جديـة الجـانب الإثيـوبي في عمليـة المفاوضـات، وهـو مـا تـم تفنيـده
بصورة كبيرة مع قبول الإثيوبيين الوساطة الأمريكية والجلوس مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وما

أسفر عن ذلك من تصريحات إيجابية تشير إلى أن الحل مسألة وقت.

يـة محمد البرادعـي، يـرى أن بيـان الخارجيـة الإثيوبيـة اليـوم الرئيـس الأسـبق للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر
مثير للقلق، حيث يذكر أن البدء في ملء السد مرتبط بعملية البناء وغير مرتبط بالتوصل إلى اتفاق
بشأن المـــلء والتشغيـــل وأن إجـــراءات الأمـــان كافـــة نوقشت، الموقف الإثيـــوبى يتعـــارض مـــع البيـــان

الأمريكي في ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء وضرورة استكمال إجراءات الأمان.

يــدة لــه علــى حســابه علــى تــويتر أن أديــس أبابــا تســعى لفــرض الأمــر الواقــع وأضــاف البرادعــي في تغر
الذي لا يتسق مع مبدأ التعاون وعدم الإضرار بدول المصب، وتابع “أرى أهمية التركيز الآن على بناء
موقف دولي ضاغط مؤيد للموقف المصري والسوداني وموقف الوسيط الأمريكي في ضرورة التوصل

إلى اتفاق شامل قبل الملء وهو ما يمليه مبدأ حسن النية”.

الأمان.ألمس فى الموقف الاثيوبى محاولة لفرض الأمر الواقع الذى لايتسق مع
مبدأ التعاون وعدم الأضرار بدول المصب.أرى أهمية التركيز الآن على بناء
موقف دولي ضاغط مؤيد للموقف المصري والسوداني وموقف الوسيط

الأمريكي في ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل قبل الملء وهو ما يمليه مبدأ
حسن النية/٢

Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 29, 2020 —

القاهرة وحسن النية
اتســم الموقــف المصري علــى مــدار الخمــس ســنوات الماضيــة في مســار مفاوضــاته مــع الجــانب الإثيــوبي
بحسـن النيـة، كان هـذا ملخـص البيـان الصـادر عـن الخارجيـة المصريـة تعليقًـا علـى الـدعوة الأمريكيـة
للمشاركة في اجتماع  و من فبراير الماضي، الذي ذكر أن تلبية الدعوة جاءت من أجل التوصل
إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذًا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان

. من مارس  المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في
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الخارجيــة المصريــة ثمنــت دور الولايــات المتحــدة والبنــك الــدولي في هــذا المضمــار، ورعايتهمــا لجــولات
المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربع الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، التي
تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد
والسنوات الشحيحة وآلية للتنسيق وآلية ملزمة لفض النزاعات وتناول أمان سد النهضة والانتهاء

من الدراسات البيئية.

القاهرة بررت موافقتها على التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح بصورة منفردة بعيدًا عن
كيدًا لجــديتها في تحقيــق أهــداف هــذا الجــانب الإثيــوبي وهــو طــرف أســاسي في العمليــة، بأنــه جــاء تأ
الاتفاق ومقاصده، معربة عن تطلعها لأن تحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها في إعلان قبولهما
بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقًا عادلاً ومتوازنًا ويحقق المصالح

المشتركة للدول الثلاثة.

وفي نهاية البيان أعربت الخارجية المصرية عن أسفها لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه
المرحلة الحاسمة من المفاوضات، مؤكدة في الوقت ذاته أن كل أجهزة الدولة المصرية ستستمر في إيلاء
هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن

مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكل الوسائل المتاحة.

يكية لإنقاذ الموقف محاولة أمر
شددت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها على أهمية عدم البدء في ملء سد النهضة دون إبرام اتفاق
بين مصر وإثيوبيا والسودان، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة سهلت إعداد اتفاق بشأن ملء وتشغيل
ــا ــة والتقنيــة في مصر وإثيوبي ــاءً علــى الأحكــام الــتي اقترحتهــا الفــرق القانوني ســد النهضــة الإثيــوبي بن

والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولي.

ير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في اجتماعات ثنائية منفصلة مع وبحسب البيان فقد شارك وز
يـرى المـوارد المائيـة في مصر والسـودان خلال يـومي الخميـس والجمعـة المـاضيين، يـري الخارجيـة ووز وز
بعد إعلان إثيوبيا تغيبها عن الحضور، وتبادل الوزراء خلال اجتماعات ثنائية منفصلة، تعليقاتهم على

الاتفاق.

وتــرى واشنطــن أن العمــل المنجــز خلال الأشهــر الأربع الماضيــة أســفر عــن اتفــاق يعــالج جميــع القضايــا
بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح البلدان الثلاث، موضحة أن “هذه العملية تعتمد على
سـبع سـنوات سابقـة مـن الـدراسات والمشـاورات الفنيـة بين الـدول الثلاثـة، والاتفـاق النـاتج، في رأينـا،

ينص على حل جميع القضايا المعلقة بشأن ملء وتشغيل السد”.

واختتم البيان مؤكدًا أنه تماشيًا مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية إعلان المبادئ، لا سيما مبادئ
عــدم التســبب في ضرر كــبير لبلــدي المصــب، لا ينبغــي إجــراء الاختبــار النهــائي ومــلء الســد دون اتفــاق،



وجددت الولايات المتحدة التزامها بالبقاء على اتصال مع الدول الثلاثة حتى توقيع الاتفاق النهائي
الذي سيكون نقطة تحول للمنطقة، ما يؤدي إلى تعاون مهم عبر الحدود، وتنمية إقليمية وتكامل

كثر من  مليون شخص في مصر وإثيوبيا والسودان. اقتصادي وتحسين حياة أ

تحفظ سوداني
الخرطوم كذلك كانت حاضرة في مسار تعميق الأزمة، حيث رفضت هي الأخرى التوقيع على المسودة
بالأحرف الأولى، رغم الضغوط المصرية المتجددة بشأن تبني الدولتين (مصر والسودان) موقفًا واحدًا

للتصدي للتعنت الإثيوبي الذي سيلقي بظلاله القاتمة على مستقبل الأمن المائي في دول المصب.

وبحسـب المصـادر فـإن المسـؤولين السـودانيين أبلغـوا نظراءهـم المصريين في واشنطـن بأنهـم يوافقـون
كد من مصداقية الجانب كثر من % من محتويات المسودة، لكنهم لن يوقّعوا إلا بعد التأ على أ
الإثيوبي، وهو الشرط الذي يبدو أنه لن يتحقق بعد تغيب أديس أبابا وإعلانها خطواتها التصعيدية

بشأن ملء الخزان تماشيًا مع بناء السد.

بيان لها، قالت وزارة الري السودانية، إن وفد بلادها المفاوض بشأن سد النهضة، انخرط بعد وفي 
يـــق وزارة الخزانـــة وصـــوله إلى واشنطـــن في مفاوضـــات ثنائيـــة يـــومي الخميـــس والجمعـــة، مـــع فر
الأمريكيـة، وأنـه قـدّم ملاحظـاته بشأن مسـودة الاتفاقيـة الشاملـة الـتي يجـري التفـاوض بشأنهـا، إلى

الفريق الأمريكي، الذي قام بتضمينها في المسودة التي اقترحتها واشنطن الأسبوع الماضي.

الــوزارة أعلنــت أن الســودان يؤكــد التزامــه بعمليــة التفــاوض لأجــل الوصــول إلى اتفــاق شامــل لمــلء
وتشغيل سد النهضة بما يحفظ مصالح الدول الثلاثة، وبما يتضمن تشغيلاً آمنًا للسد، وذلك قبل
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بدء عملية الملء الأولي.

يكية؟ هل فشلت الوساطة الأمر
العلاقــات القويــة الــتي تربــط بين واشنطــن مــن جــانب والقــاهرة وأديــس أبابــا مــن جــانب آخــر كــانت
الــدافع الأكــبر لقيــام الولايــات المتحــدة بــدور الوساطــة في هــذا الملــف الســاخن لا ســيما بعــد الســجال
الإعلامــي والســياسي بين البلــدين الــذي وصــل إلى حــاجز التلويــح باســتخدام القــوة العســكرية هنــا

وهناك.

التحرك الأمريكي للحيلولة دون تفاقم الوضع أضفى حالة من الطمأنينة والارتياحية لا سيما على
الجانب المصري الذي تربطه علاقات قوية مع إدارة دونالد ترامب، وهو ما دفع القاهرة لإلقاء الكرة
يكـــان رغـــم الممارســـات المثـــيرة للقلـــق مـــن الجـــانب الإثيـــوبي الـــتي تشـــير إلى مماطلـــة في ملعـــب الأمر

وتسويف عملية التفاوض.

البعض يرى أنه برفض أديس أبابا حضور الاجتماعات والتوقيع على المسودة الأولى للاتفاقية فإن
الوساطة الأمريكية بهذا تكون قد دخلت غرفة الإنعاش في انتظار إعلان الوفاة بشكل رسمي، فيما
ذهب آخرون إلى أن واشنطن لن تترك هذا الملف بصورة كلية في الوقت الراهن، وأنها ستعمل على

تقريب وجهات النظر عبر الدعوة لجولات تفاوضية أخرى خلال الفترة المقبلة.

يبـدو أن الجـانب الإثيـوبي بمباركـة أمريكيـة يعـزف علـى وتـر تبريـد الأجـواء في القـاهرة عـبر التصريحـات
الإيجابيــة بين الحين والآخــر، ثــم العــدول عنهــا مــرة أخــرى، لتســتأنف جــولات أخــرى جديــدة، وهــي
يـد مـن الـوقت لإكمـال البنـاء، وفي السـياسة الـتي تلقـى قبـولاً لـدى الإثيـوبيين خاصـة أنهـا تكسـبهم المز
الجهة الأخرى فهي مستساغة لدى الجانب المصري الذي بات يعاني من ضعف موقفه منذ التوقيع

. على إعلان المبادئ مارس

الأصوات التي تغرد خا السرب بشأن توتير العلاقة بين واشنطن وأديس أبابا بعد موقف الأخير،
واحتمالية ممارسة الجانب الأمريكي ضغوطًا لإجبار الإثيوبيين على الخضوع للاجتماعات والتوقيع
على الاتفاقية، تتمتع بنظرة أحادية ضيقة، تفتقد معها للموضوعية، فالعلاقات الأمريكية الإثيوبية

أعمق بكثير من نظيرتها المصرية على عكس ما يتوقع البعض.

وبالعودة للوراء قليلاً نجد أن أمريكا كانت أحد أبرز الداعمين لفكرة بناء سد النهضة من بدايتها عام
، عنــدما اعتزمــت إثيوبيــا إنشــاء ســد كــبير علــى النيــل لتوليــد الكهربــاء، لذا اســتعان الإمبراطــور
الإثيوبي هيلا سيلاسي بمكتب الاستصلاح الزراعي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية الذي قدّم دراسة
مسحيةً على امتداد النيل الأزرق، تقترح  موقعًا صالحًا لإنشاء السدود، بينها الموقع الحاليّ لسد

النهضة.

المركـز الإقليمـي لعلـوم الفضـاء بـالأمم المتحـدة، كشف ملامـح هـذا الـدعم بصـورة واضحـة، حين أعلـن
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لوسائل إعلام مصرية أن الولايات المتحدة تشوش على الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية لسد
النهضـة الإثيـوبي، مـن خلال القمـر الأمريـكي المتـاح لالتقـاط الصـور للسـد “land sat 8″، لافتًـا إلى أن
واشنطــن كــانت تضــع قناعًــا أبيــض علــى الصــور، كي لا تتمكــن مصر مــن متابعــة مراحــل بنــاء الســد

وتفاصيله.

الأمـم المتحـدة وبضغـوط أمريكيـة كـانت هـي الأخـرى مـن أبـرز الـداعمين لأديـس أبابـا، فعلـى موقعهـا
الرسمي الخاص بإفريقيا طالبت الدول الكبرى بدعم مشروع سد النهضة الذي وصفته بأنه مشروع

شجاع في دولة من أفقر الدول في العالم، وهو الذي سيحولها لأقوى دولة في القارة.

ــا بقبولهــا الوساطــة الأمريكيــة، لتــدخل المرحلــة شبــه ــا إضافيً وعلــى الأرجــح فقــد كســبت إثيوبيــا وقتً
النهائيـة مـن إتمـام بنـاء السـد، تزامنًـا مـع بـدء مـلء الخـزان، وهـي النقطـة الـتي حصـلت عليهـا عقـب
الــدخول في مــاراثون جديــد مــن المفاوضــات هــذه المــرة، هــذا في مقابــل حالــة مــن الارتبــاك تخيــم علــى
المشهـد المصري الـذي يفقـد يومًـا تلـو الآخـر أوراق الضغـط الخاصـة بـه الـتي كـان مـن الممكـن أن تحفـظ

للمصريين حصتهم المائية لولا التنازل عنها على مدار السنوات التسعة الماضية.
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